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 المقدمــــــــــــة
 

 

 سؤال الله الاعانة 
 

 .  "اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"

 

o  دروس السابقة عن مراتب الهداية. السنراجع إن شاء الله 

o   أن عن  ذكرنا  مختلفة  للأنبياء  الله  لهداية  لصديقين  هدايته 

 . ، والناس عامةوالصالحين

o  اك  }  فكلما ازداد المؤمن تحقيقا للآية عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
  تزداد {،  ن

  . هدايته
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 الله للأنبياء الهداية 

o    .الله يهدي الجميع، ولكن كل شخص له هداية خاصة 

o  :وتعالى(  الأنبياء  التكليم )سبحانه  بالتكليم،    يهديهم الله  كما إما 

  هوالنبي )صلى الله عليه وسلم( وهذموسى )عليه السلام(    كلّم

 . أعلى مراتبها

o  :والنوع الثاني الوحي من الله مباشرة الوحي المباشر  . 

o   والثالث الهداية بالوحي مع الملك جبريل    جبريل: الوحي بواسطة

 )عليه السلام(.  

 

 الله للصديقين هداية

o )وتعالى )سبحانه  الناس  للصد  وهداية الله  كثر  أ هم  الذين  يقين 

 . مباشرةهداية الله  يرون لذلك هم  ،مختلفة شفافية
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o   لذلك  على حقيقتها،    الهدايةلن يرى  كثيرة مشوشة  الذي يرى أمور

الصحراء لأن نفوسهم غير مشوشة   الأطفال والذين يعيشون في 

كثر شفاف  ية.  هم أ

o يصدقون  و باللّه ورسله،    يؤمنونن، لأنهم  قياء وشفافيأن  نقوالصدي

تصديق بالخبر، والتوكل  أي  .  بلا تردد  عليه  الله مباشرة، ويتوكلون

 . بالعمل

o المتحابون في الله  هم  ن، وووهم السابقن،  والمتوكل   هم  نووالصديق

القيامة"  منابر من نور  ى عل" محبة الله، ومحبة    بقلوبهم  ، لأنيوم 

 ، وهم أولياء الله.  الرسول، والمحبة في الله

o   الإنسان يجعل  الصديقينالذي  الله  المحبة  من  الرهبانية،    ، في 

ليست   الوالوحدة  أخيه،  فصدق.  من  مرآة  مع  والإنسان  المؤمن 

 . بشكل أوضحالأمور  يرى المحبة في الله

o  هداية الله لهازدادت الإنسان كلما  ازداد صدقكلما . 
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o  :التحديث"،  وأول مرتبة من مراتب الهداية للصديقين    التحديث"

لم يسمعه من أحد  "حق" من خلال حديث نفسه، يفكر في أمر أي 

   ولم يتأثر بمن حوله، إنما حديث نفسه، فتكون هداية من الله. 

o رضي الله عنه(.   كما حصل مع عمر ابن الخطاب( 
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م  
َّ
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o  :اد  دز اكلما  ف وأيضا من مراتب الهداية للصديقين "الافهام"،    الإفهام

اك  }  تحقيق الآية عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
 ، أيالهداية  ادتدز اكلما    .{ن
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o أي هم قدوة. لمتقين أئمة اهم أيضا  نووالصديق 

 74سورة الفرقان 
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o  :بين السطور، ما    يقرؤونف  ومن مراتب هدايتهم "الافهام"،  الإفهام

تربية الله،   يرون  المواقف  في  يريدو أي  ما  )سبحانه    الله  هيرون 

 وتعالى( منهم. 
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 79سورة الأنبياء 
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o  .كما العلماء عندما يتدبرون  الفهم من الله، وهذا بعد هداية النبوة

 الآيات ويرون الفوائد. 

o السلام(  سليمان  أيضا رأى    )عليه  يعاتبالعندما  لم  إنما    ها،نملة، 

الموضوع ف، أي الله فهمه أمر لم يفهمه غيره.  عليه  شكر نعمة الله

 . الله )سبحانه وتعالى( لا يضحك، ولكنه ضحك ودعا 

o وضوحهمن  والصديق الأمور.  لكثرة  يفهمون  متوكلو،  ن  لأنهم 

اك  }ب  ونن باللّه، ويعملمؤمنوو عْبُدُ  إِيَّ
 
اك   ن إِيَّ عِينُ  و  سْت 

 
 {.  ن

o  ."يقول ابن القيم "الفهم عنوان الصديقية 
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 للناس عامة  هداية الله

o لناس عامةوهناك الهداية ل  . 

o التربية خاصة لهف بينه وبين الله  الهداية أي يفهم : البيان الخاص.   

o من بين جميع الناس هو يسمع كلام معين : الاسماع : 

 

 79سورة الأنبياء 
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ل هُمْ   و  ع  سْم 

 
وا  أ

َّ
ل و  ت 

 
هُم ل   وَّ

 
عْرِضُون   م 

o هداية من الله سماعنا للدرسالآن مثلا سماع هداية من الله. الإف. 

o كثيرا. وهذا يحصل للناس :الالهام  

o   كما  لأبنائها  عو فتدينتابها شعور ما  مشاعر نشعر بها، كالأم  وهي .

 ه أن يدخلوا من أبواب متفرقة. ءأمر يعقوب أبنا
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 68سورة يوسف 
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o  نؤمن باللّهولكن لا نعتمد عليها كي نفسر الغيب، إنما كي  . 

o هي ومن الله،    ها عنا، والرؤىأو أحدهم يرا   رؤيا  نحن  ىأن نر  :الرؤيا  

 . ليست جزاء إنما هداية من الله

o أيرهبانيين،    بالهداية هم  لا نظن أن الذين يسلكون هذا الطريقف 

والاستفادة من    التربية مع الناس  مع لابد  إنما    تركوا الدنيا تماما.

 نستفيد من كل شيء. ، أي الدنيا بالتقوى

o   لكن ونكون معهم،    أن"الاستغناء عن الناس" لا يعني تركهم، إنما

منهملا   نرجو  ولا  الناس  شيء  نطلب  ترك  حيل والتوحد  .  من 

 . الشيطان
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o الإنسان يهلك إذا كان لوحده، لأن الشيطان يستفرد به.  ف 

o   .كثر على  فالله يهدي الجميع، ولكن كلما قبلنا الهداية كلما اهتدينا أ

اك  }قدر  عْبُدُ  إِيَّ
 
اك   ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
 الهداية. تزداد{، ن

 

 من مراتب الهداية "الاسماع" 

o   سمعنا إذا  حتى  الهداية،  مراتب  من  السماع  أن  ، "باطل"ذكرنا 

هذه  ون هذه غيبة،  أنعلم  مثلا  فرق بين الحق والباطل،  أن ن  نتعلم

 نميمة.  

o  :وهناك ثلاث أنواع من الاسماع 

 سماع بالأذن،   .1

  .القلب، أي نسمع بالإيمانسماع  .2

 سماع الإجابة والقبول،   .3

o  القلب ذكر في الآية: سماع و 
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 37سورة ق 
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o أن نقبل ونستجيببالإسماعالهداية  يهه وهذ ،  . 

o  لذلك:  قوم نوح لم يقبلوا دعوته 

 7سورة نوح 
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o   يمتنعون عن سماع القرآن كي لا يتأثروا به.  كما فعل قريش، كانوا 

o  ذهب إلى النبي )صلى الله عليه وسلم(  ولكن أحدهم لم يقتنع و

 م. وسمع القرآن ودخل في قلبه، واستجاب وأسل

o الدروس نسمع  أن  نريد  لا  يقولون  من  يعملوا،    ،وهناك  لا  كي 

 ويستجيبوا. 
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o   قال ابن القيم: "السماع سماع الأذن، وسماع القلب وسماع القبول

 والاستجابة". 

o   .والقلب بالأذن،  نسمع  لم  إذا  نستجيب  أن  نستطيع  لذلك  لن 

 سمع الله استجابة.  ف"سمع الله لمن حمده"، أي استجاب. 

o   مرتبة السماع كي تكون هداية مدارها إيصال المقصود بالخطاب

 رتب عليه الإجابة.  تتف ،إلى القلب

o "انلماذا عندنا أذنين ولسف  .وهناك دورات عن "الانصات الفعال 

كثر.    واحد؟ كي نسمع أ

o  ولا أحد يستمع للآخر. يتكلمالجميع في تجمعاتنا أحيانا ، 

o " :)الحجة   إسماع  من  أخص  الإسماع  وهذاقال ابن القيم )رحمه الله  

  ذاك   لكن   عليهم  الحجة  قامت  وبه   لهم   حاصل   ذلك  فإن  والتبليغ 

  وله   ومعنى  لفظ  له  الكلام  فإن  القلوب  إسماع  وهذا  الآذان  إسماع

  الأذن   حظ  لفظه  فسماع  بهما  وتعلق  والقلب  الأذن  إلى   نسبة
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  عن  نفى  سبحانه  فإنه القلب  حظ ومقصوده معناه حقيقة  وسماع

  لهم   وأثبت  القلب  حظ  هو  الذي  والمراد  المقصود  سماع   الكفار

 .  "الأذن حظ هو الذي الألفاظ سماع

o مدار كل شيء القلب. ف 

o   ،قلوب وتعالى(  الله  و الناس  القلب،  )سبحانه  الجوارح  ويعامل 

 ساس. فالقلب هو الأ، جنود للقلب

o القلب يدخل النار داسفالقلب السليم، و صاحبالجنة يدخلها و  . 

 أهمية القلب 
 

  تعالى الله   إِنَّ 
 

مْ  إلى ينظرُ  لا
ُ
رِك مْ  صُو 

ُ
أمْوالِك ما ولكنْ  ، و    إلى ينظرُ   إِنَّ

 3.  وأعمالِكم قلوبِكم
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 أهمية القلب 
 

دِ  في وإنَّ  س  ، الج 
ً
ة
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ُ
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تْ، د  س 
 
د   ف س 

 
دُ  ف س  هُ، الج 

 
ل
ُ
بُ  وهي ألا ك

ْ
ل  4  .الق 

 

o مدارج السالكين تقطع بالقلوب.  ف 

o الله.  قوالصدي لمرضاة  سبقت  قلوبهم  كامل،    لذلكن  سماعهم 

 يستجيبون.  فقلوبهم تقبل، و

o    التي آل عمران  الألباب،  "الثبات"  نع محورها  في سورة  في   أولوا 

 نهاية السورة قالوا:  

 191سورة آل عمران 
 

ا ن  بَّ ا ر  قْت   م 
 
ل
 
ا  خ

 
ذ
  ه َٰ

ً
اطِلا ك    ب 

 
ان  سُبْح 

o علي سبّحوا الله  الشر  حتى  الأمور  كل  سمعوه  أي  ما  كل  أي  ها. 

 . هاستفادوا من
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o سمعنا فضله،    اخير   إذا  من  الله  ذلك  نسأل  دون  سمعنا  وإذا 

 نستعيذ باللّه.  

o   سمعنا إذا  سمعنا  الديك، مثلا  وإذا  فضله،  من  نباح    نسأل الله 

باللّه. وهذا هو    وأالكلب   رأت شيطان نستعيذ  الحمار لأنها  نهيج 

 الاستماع الصحيح. 

o   تحصل الهداية.  س  ، ولم نستعجل فعّلنا السمع بطريقة صحيحةإذا 

o ألا يحرك لسانه أثناء    م( قال له ربهحتى النبي )صلى الله عليه وسل

 تلقي القرآن: 

 16سورة القيامة 
 

 
 

ِكْ  لا
ر  ك    بِهِ  تُح 

 
ان ل    لِس  عْج   بِهِ  لِت 

 

o يكون سماعه صحيح نفسه .  كي  الكلام  في  اللسان  تحريك  حتى 

 يشتت. 
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o   ،في الحياةإنما    لقرآن،أو الاستماع لالسماع لا يكون فقط في الدرس  

 .  كذلك

o  ل السمع كما أمرنا الله س عندما  .  نهتدينفَُعِّ

o ،بالرؤيا الهداية  ويقظته  كان  كلما  ف  ونتكلم عن  في حياته  الإنسان 

صدقت لما تحرى الحلال كلما  . وكرؤياه صادقةكانت  صادقا، كلما  

 . رؤياه

o أيضا يستمع  النبي )صلى الله عليه وسل( كان  ستماع  لابالنسبة  و

استمع الباطل.  الكفار  المغيرةل  لكلام  ابن  من    وليد  انتهى  حتى 

قالهكلام ثم  الوليد؟"،    ،  أبا  يا  يقاطعه،  و"أفرغتن  الكلام  فلم 

 كالعطسة لابد أن يخرج. لأن السماع هداية من الله. 

o   وهذا الدين،  في  يفقهنا  أن  النسأل الله  الأمور  من  نرى  أن  هداية 

 بالتفصيل.  

o الله من خلالها.   ، هداناكثيرا ما سمعنا أمور 
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o   قد نسمع شيء، ونضعه في السماع لابد من التقوى، ف  عندكذلك

إرشاد وتوفيق    أن يكون سماعنانما نريد  إقلوبنا، ولا تكون هداية،  

 للرشد، لذلك "اهدنا الصراط المستقيم". 

 

 سر الخلق الأمر  – مـــــــدارج السالكيـــــن
 

o  اك  }سر الخلق والأمر عْبُدُ  إِيَّ
 
اك   ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
 . {ن

o   اك  }نحن أحيانا نفكر في عملنا، واستماعنا، ولكن قبله هناك عْبُدُ   إِيَّ
 
 ن

اك   إِيَّ عِينُ  و  سْت 
 
ا} ه يأتي ، وبعد{ن

 
  اهْدِن

 
اط ر  ِ

قِيم   الص  سْت 
ُ ْ
  .{الم

o  اك  }لذلك سر الخلق والأمر عْبُدُ  إِيَّ
 
اك   ن إِيَّ عِينُ  و  سْت 

 
 . {ن

o   اك  }؟ على حسب  ةهداياتهم متفاوتولماذا الناس درجات عْبُدُ   إِيَّ
 
 ن

اك   إِيَّ عِينُ  و  سْت 
 
 . {ن
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o   اك  }  ازدادوا تحقيقا للآيةكلما عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
 ادت دز اكلما    {ن

 الهداية. 

o وتعالى(  اللهو على    )سبحانه  يربينا  الذي  اك  }هو  عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ   و 

عِينُ  سْت 
 
 .  ، ويعيننا عليهاهو الذي يضع في قلوبنا محبته، وعبادتهو،  {ن

o  نقول الفاتحة  لماذا  سورة  بداية  مْدُ }  في  ح 
ْ
ِ   ال

َّ
ِ   لِِل

ب  ين    ر  ِ
 
الم ع 

ْ
*    ال

نِ  حْم َٰ حِيمِ  الرَّ الِكِ *  الرَّ وْمِ  م  ينِ  ي  ِ
اك  }ل كي نصل ؟ {الد  عْبُدُ  إِيَّ

 
 . {ن

o {  اك عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
الدرس مثلا  درجات.    ،{ن في  الآن  نحن 

الله    يفتح فمن غير أن نشعر.    منها  خرى أعلى لأمرحلة    من   ننتقل

 .  نا بلطفويرفع نا،ويهديلنا، 

o {  اك عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
  الله عبد  نكون    كيتربية الله،  مع  أتي  ت،  {ن

 الجوارح.  عمله على بصدق. الذي يركز على القلب لابد ويخرج 
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o {  اك عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
أي يا رب أنا أستعين بك على هذه ،  {ن

 العبادة. 

o   الهدف وهي لنا  الذي  العبادةالذي وضع  هو  الوسيلة و ،  لنا  ضع 

 .  الاستعانةوهي 

o وموقف    ر، يأتي بقد)سبحانه وتعالى(  أول ما القلب يلتفت إلى الله

ترتفع ه ويزيدنا، وهكذا  نستعين باللّ لذلك  المحبة.  من خلالها  يزيد  

 الدرجات. 

o {  اك عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
مداها القلب، لذلك علينا أن نحسن  ،  {ن

كثراقدأيعيننا ويأتينا بسنا محبة الله،  بالنية، وإذا في قلو   ، ر ويرينا أ

 فلا نرى أعمالنا. 

o   العبادة الاستعانةوالوسيلة    العبادةالهدف ، أي الله يعيننا على 

 نستغني عن حولنا وقوتنا.  كي 
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o ينفصلا لا  والأمر  اك  }عن    نالخلق  عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
ولكن  ،  {ن

  نتعب. لذلكنحن ننفصل عنها 

o  اك  }من أمورنا اليومية لابد  في  حتى عْبُدُ  إِيَّ
 
اك   ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
 ،.  {ن

o بداية الأمور الله، ونهايتها الله، لذلك الأذكار في بداية خرالله الأول الآ ،

اك  }اليوم ونهايتها، وهذا يذكرنا ب  عْبُدُ  إِيَّ
 
اك   ن إِيَّ عِينُ  و  سْت 

 
 .  {ن

 

َ}أصناف الناس مع  اك  عْبُدََُإِيَّ
 
ََن اك  إِيَّ عِينََُو 

 
سْت

 
 {:َن

o {  اك عْبُدُ   إِيَّ
 
اك    ن إِيَّ عِينُ   و  سْت 

 
معه  ،  {ن والناس  والأمر،  الخلق  هو سر 

 أربعة أصناف:  
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  ومنهم من لا يعبد ولا يستعين .2

 يعبد ولا يستعين،   ومنهم من .3
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o  .وسنرى التفاصيل غدا ان شاء الله 

 إياك نعبد وإياك نستعين

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.  
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